
خمســـــة أســـــباب لانضمـــــام الشبـــــاب إلى
داعش

, نوفمبر  | كتبه مها يحيى

ير نون بوست ترجمة وتحر

مــن الصــعب تفهــم إعجــاب الشبــاب العــربي والمســلم بتنظيــم الدولــة بشكــل عــام، فكثــير مــن النــاس
يفــترض أنــه لأســباب دينيــة أو بســبب شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، إلا أن هــذه ليســت بالأســباب
يا والعراق. الكاملة لإعجاب وانضمام مئات الشباب تاركين حياتهم للانضمام لقوات التنظيم في سور

خمسـة نزعـات – ليـس أي منهـا ديـني أو تكنولـوجي – تفسر الانجـذاب الخطـير لـداعش، وفهـم هـذه
النزعات محوري لكسب الحرب ضد التنظيم.

أولاً: أنظمة التعليم العربية الفاشلة .. فعوضًا عن تعليم النقد والمهارات التحليلية الأساسية، تدعم
المدارس التعليم الروتيني وتقبل السلطة بدون نقد، ومناهج التاريخ والتربية الدينية تدعم وترسخ
لعقلية (نحن وليس الآخرون) بالتوازي مع التفرقة العنصرية والفكرية بل والطبقية، كل هذا أدى
لجعــل الشبــاب عرضــة للتــأثيرات الخارجيــة؛ ممــا ســهل انتشــار التوجهــات المتشــددة والتلقين المبكــر

للشباب.

ــر ي ــا: نقــص الفــرص الاقتصاديــة وضعــف نظــم الرفاهــة .. فبينمــا اتجهــت الــدول العربيــة لتحر ثانيً
اقتصاداتهــا؛ تســبب هــذا في إضعــاف نظــم الرفاهــة الاجتماعيــة السابقــة وإلغــاء الضمانــات السابقــة
بــالتعيين بالوظــائف الحكوميــة مــن دون طــ بــديل، وفي نفــس الــوقت لم تــدعم الحكومــات العربيــة
إنشـاء اسـتثمارات جديـدة في المجـالات الإنتاجيـة ممـا يسـمح بتـوفير عـدد كـاف مـن فـرص العمـل، بـل

كبر نسب البطالة موجودة حاليًا في قطاع حملة الشهادات العليا. وأصبحت أ
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وعلى الناحية الأخرى استمرت الاقتصادات غير الرسمية في النمو نتيجة لما سبق بشكل متزايد، فعلى
سبيـل المثـال فـاقت نسـبة الاقتصـاد غـير الرسـمي مـن النـاتج القـومي الثلاثـة وثلاثين بالمائـة في المغـرب

والأربعين بالمائة في مصر؛ مما يترك الكثير من الناس من دون تأمين اجتماعي حقيقي.

كل ما سبق يمثل خطرًا حقيقيًا على منطقة عمر فرد من كل خمسة من سكانها يقع بين الخامسة
عــشرة والرابعــة والعشريــن، وصــلت نســبة البطالــة لــدى الشبــاب العــربي إلى تســعة وعشريــن بالمائــة
مؤخرًا؛ وأغلب هؤلاء من حملة الشهادات العليا، ووفقًا للتوقعات سيحتاج سوق العمل العربي إلى

 مليون وظيفة بحلول عام  لاستيعاب الشباب.

هذه الحقيقة القاسية دفعت المواطنين العرب للتوجه نحو كيانات أخرى (إسلامية في الغالب) للبقاء
والوصول إلى معنى أسمى للوجود، بل وقد شجعت الحكومات الجماعات الإسلامية المحافظة على
التقدم وتقديم المساعدات الاجتماعية لما ظنت بها من كونها مساعدات غير سياسية لا تهدد حكمها،
والآن أصــبحت مثــل هــذه الجماعــات مــن أهــم منصــات تجنيــد الشبــاب العــربي للقتــال في تنظيــم

الدولة.

ثالثًا: نظم الحكم الفاشلة التي أدت لتفاقم مشاعر الظلم .. فالإساءة المنهجية للمواطنين العرب
علــى أيــدي حكومــاتهم لم تقــم ســوى بتأجيــج مشــاعر الغضــب وتســهيل حركــة الشبــاب تجــاه تنظيــم
الدولة، فعلى مدار عقود عاملت الحكومات العربية مواطنيها كتهديد لأمنها القومي؛ معرضة إياهم

لمستويات فريدة من العنف.

فوفقًا لاستطلاع رأي حديث فإن خمسة وخمسين بالمائة من المواطنين العرب لا يثقون بحكوماتهم
كــثر مــن تســعين بالمائــة أن الفســاد المــالي والحكــومي منتــشر بــالأجهزة ونخبهــم السياســية، ويــرى أ

الحكومية، بينما يرى أقل من واحد وعشرين بالمائة أن القانون يعامل كل المواطنين بالمثل.

رابعًا: رد الحكومات العنيف على الصحوة العربية الأخيرة .. فقد كان التصدي القاسي للتظاهرات
كثر؛ مفاقمًا من الاحتقان كثر وأ بناءً على نزعة أيديولوجية وطائفية كافيًا لتأجيج التضارب المجتمعي أ

والقطبية الاجتماعية والطائفية.

فالعنف المنهجي من قبل الدولة ضد المواطنين باستعمال البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية في
يا أوضح مثال على هذا، ولهذه الأفعال القدرة على خلق شقوق عميقة في النسيج الاجتماعي سور
مسـببة الاغـتراب للشبـاب الـذي شعـر بإمكانيـة تغيـير المسـتقبل نتيجـة للتظـاهرات؛ باحثًـا عـن أسـباب

كبر للحياة والانتماء. جديدة وأ

لطالما استخدمت الحكومات العربية الطائفية كوسيلة للتحكم في السلطة عن طريق تهميش كيانات
وجماعــات ذات انتمــاءات عرقيــة ودينيــة مختلفــة مــن الحيــاة السياســية، وأصــبحت كلاً مــن المملكــة

السعودية وإيران تعتمدان على الحساسية الطائفية في التحكم في سياساتهم الإقليمية.

يــا والعــراق واليمــن، فالتــدخل الإيــراني العســكري المتزايــد يظهــر هــذا واضحًــا للعيــان في كــل مــن سور
بشكل غير مباشر في الدول العربية ما هو إلا تمظهر للخلاف بين الطائفتين السنية والشيعية الذي



يعــود لأكــثر مــن ألــف وأربعمائــة عــام، وهــذه الرسالــة لا تترجــم عنــد ملايين الســنة في العــالم العــربي إلا
بالشكل التالي: “لقد أتى الشيعة للانتقام”.

وبالنســبة للشبــاب الســني الساخــط فــإن الانضمــام لميليشيــا ذات قــوة مبهــرة علــى أرض الواقــع هــو
نصرة للعقيــدة والأمــة، وتنظيــم الدولــة لا يفــوت مثــل هــذه الفرصــة في اســتخدام النزعــات الطائفيــة

كيد على مشاعر الظلم لدى الشباب السني. والتأ

خامسًـا وأخـيرًا: انعـدام الثقـة في الغـرب .. قـام الغـرب وجيـوشه بالتـدخل في العـراق وليبيـا واليمـن،
يا والديموقراطية في مصر وبناء الدولة في ليبيا؛ وكل هذا وفشل في دعم التظاهرات المدنية في سور
من الممكن فهمه كأدلة على عدم إخلاص الغرب فيما يخص المنطقة، تاركًا الخلافة الإسلامية كبديل

ذي قوة ووجاهة لاستعادة كرامة وحقوق العرب والمسلمين.

وفي نهايــة الأمــر فمــن الــواجب أن نعــرف أن احتــواء المشــاعر الإيجابيــة تجــاه تنظيــم الدولــة وتفكيــك
أيديولوجيته الخطيرة كهدف نهائي سيتطلب حركة على المدى الطويل لإصلاح الأسباب المذكورة أعلاه،
كثر بكثير من التبرأ الذي قام به عدد من العلماء والشيوخ من التنظيم؛، ومن العملية وسيتطلب أ

ية، فالحكومات العربية جزء لا يتجزء من المشكلة. العسكرية الجار

كثر من معركة واحدة، بل يعتمد على تغيير والانتصار على هذه النزعة للانضمام للتنظيم يكمن في أ
الطريقــة الــتي يفكــر فيهــا الشبــاب في البــدائل المطروحــة لتغيــير حيــاتهم بطــ بــدائل حقيقيــة جديــدة

للتغيير والتقدم.
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